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بسم الله الرحمن ن الرحيمء الحمد لله رب 
العالمين أما بعد: 
SGI‏ 

فهذا رد مختصر على شهة ينادي بها 
كثير من المنافقين الخوالف في زمانناء 
يزينونها بزخرف من القول لقروج عند 
السامعين» وحقيقتها تعطيل شعيرة 
الجهاد حتى آل بهم الأمر إلى جعله جرما 
يعاقب الإنسان بفعلهء وممن تكلم بهذه 
الشهة في عصرنا وناظر علهها ونفخ فيها 
شيخ مرجئة العصر الألباني عامله الله 
بما يستحق. 

ولو أنه تدبر قليلا فيما يزعمه من 
معرفة في علم الحديث لعلم أنه جعل 
الرأي المبخيّ على النظر العقلي في مقابلة 
نصوض ر دحيحة في الشريعة, 
وهل هذه إلا طريقة أهل الرأي الذين 
ذمهم أهل الحديث» وما قوله إلا أثر من 
آثار إرجائه» وهكذا البدعة؛ لا بد وأن 
يكون لہا أثر على اختيارات صاحبها في 
المسائل والنوازلء ولن نطيل الكلام في 
ردّها لوضوح بطلاهاء ولكن سنذكر 
بعض الأدلة التي ينطلق منها المسلم في 


معرفة بطلان هذه الشبهة التي شريتها 
قلوب كثير من الناس في زمانناء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

فنقول مستعينين بالله. الجواب عن 
هذه الشهة في مقامين:- 

المقام الأول: الأدلة التي تبطل هذا 
الاشتراط البدعي. 


المقام الثاني: بيان أن التصفية والتربية 
الحقّ حاصلة بالجباد. وأن تركه 
فسادهما. 


الرد على شبهة ( التصفية والتربية شرط قبل الجهاد) 


أما المقام الأول: مما هدم هذه البدعة 
اري (2808) ومسلم 
(144/1900): من حديث البراء رضي الله 
عنه قال: «أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
رجل مقتّع بالحديد. فقال: يا رسول الله 
أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلمء ثم قاتل. 
فأسلّم» ثم قاتل» فمُتل. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر 
كثيرا». واللفظ للبخاري وله ألفاظ أخرى 
عند غيرهما؛ وفي مسند أ حمد (23634) من 


ما أخرجه البخ 


حديث الحصين بن عبد الرحمن عن أبي 
سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة 
أنه كان يقول: «حدّثوني عن رجل دخل 
الجنة لم يصل قط فإذا لم يعرفه الناس 
سألوه: من هو؟ فيقول: أَُصَيْرم بي عبد 
الأشهل: عمرو بن ثابت بن وقش» قال 
الحصين: فقلت لمحمود بن لبيد: كيف 
کان شأن الأَيْرم؟ قال: کان يأبى الإسلام 
على قومه فلما كان يوم أحد وخرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد 
بدا له الإسلام فأسلم. فأخذ سيفه 
فغدا حتى أتى القوم فدخل في عرض 
الناس» فقاتل حى أثبتته الجراحة: قال: 
فبينما رجال بغي عبد الأشهل يلتمسون 
قتلاهم في المعركة إذا هم به. فقالوا: 
الله إن هذا لَلأصيرم» وما جاء؟ لقد 
تركناه وإنه لمُنكرٌ لهذا الحديث. فسألوه 
ما جاء به؟ فالوا: ما جاء بك يا عمرو. 
أحدبا على قومك. أو رغبة في الإسلام؟ 
قال: بل رغبة في الإسلامء آمنت بالله 
ورسوله وأسلمت» ثم أخذت سيفي 
فغدوت مع رسول الله فقاتلت حتى 
أصابني ما أصابني. قال: ثم لم يلبث أن 


E ET 
الله عليه وسلم فقال: إنه لمن أهل‎ 
الجنة». وقد أخرجه أيضا ابن إسحاق في‎ 
السيرة ومن طريقه أحمدء وابن إسحاق‎ 
إمام في المغازي وقد صرح بالتحديث.‎ 
ورواه أبو داود (2537) من طربق محمد بن‎ 
عمرو عن أبي سلمة مع اختلاف يسير في‎ 
سرد القصة؛ ولفظه كما ذكر أبو هريرة:‎ 
«أن عمرو بن أقيشء كان له ربا في‎ 
الجاهليةء فكره أن يسلم حتى يأخذه.‎ 
فجاء يوم أحد. فقال: أين بنو عمي؟‎ 
قالوا بأحدء قال: أين فلان؟ قالوا بأحد.‎ 
قال: فأين فلان؟ قالوا: بأحد. فلبس‎ 
َأمَنَهُ ورکب فرسه» ثم توجه قبلهم: فلما‎ 
رآه المسلمون. قالوا: إليك عنا يا عمرو.‎ 
قال: إني قد آمنت» فقاتل حتى جرح»‎ 
فحمل إلى أهله جريحاء فجاءه سعد بن‎ 
معاذء فقال لأخته: سليه حمية لقومك.‎ 
أو غضبا لهم أم غضبا لله؟ فقال: بل‎ 
غضبا لله ولرسوله. فمات فدخل الجنةء‎ 

وما صلی لله صلاة». 
وقد اختلف هل من دُكر في رواية 
الصحيحين وقصة أصيرم واحدة أو هما 
قصتان. وقد وقع في رواية مسلم ما 
يشير إلى أنهما قصتان ففيه أنه: "رجل 
من بني النبيت قبيل من الأنصار". 
وحاول بعضهم الجمع بينهماء وكيفما 
كان» فليس هذا موضع التحقيق فيهء 
فإن المعنى المقصود من القصة واحد» 
وهو أن هذا الرجل لم يشترط عليه النبي 
صلى الله عليه وسلم حين تعين القتال 
سوى الإسلام» ومعلوم أن حال قيام 
المعركة يكون القتال فرض عين» ولهذا 


ذكر أبو هريرة الصلاةء ليبين أنه لم 
يصلها إما لأنه لم يحصّل الوقت لإقامتها 
بأن قاتل وقتل قبل خروج الوقت فلا 
شيء عليه وإما لقيام المعركة والتحام 
القتال وصلاة الخوف لم تفرض بعد» 
وعلي كل حال فما نعلمه يقينا أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يأمره لما أسلم 
حال فرض القتال بالذهاب لتعلم أحكام 
الإسلام وتربية نفسه التربية الإيمانية 
والخروج من عقيدته الجاهلية التي كان 
علها قبل الإسلامء لا سيما أنه أسلم 
لتوّه فلم يشترط عليه ما يك 
يقول ببدعة التربية والتصفية قبل 
الجباد حال كون الجهاد واجبا متعينا. 
وإذا كان ذلك في حق من أسلم حديثاء 
فإن أصحاب هذه البدعة يأمرون بها 
قوما مسلمين لبعضهم بدع أو معاص 
ولكن عندهم إيمان وعمل صالح. 
فيشترطون عليهم إزالتها حتى يجاهدوا 
ولو جاهدوا قبل إزالتها لكانوا مخطئين 
تدهمء مع أن أ 
ليس بين جاهليته وإسلامه إلا شهوده 
المعركة فلم يقدم عملا سوى جهاده. 
ولذلك قال النبي صلى الله عليه: «عمل 
قليلا وأجر كثيرا»» وشهد له بالجنةء ولم 
يقل كما يقول هؤلاء أجلس حتى أصمَّيَ 
ما عندي من عادات الجاهلية حتى إذا 
أزلتها من قلبي تعلمت بقية الأحكام 


ترطه من 


جرع ركب ال 


وربيّت نفسي علها وحسّنت أخلاقي 
وأكملت إيماني ثم بعد ذلك أذهب فأجاهدء 
فإذا كان ذلك في حق من أسلم حديثاء 
فهو فيمن كان مسلما من قبل أوكد. فلا 
يعطّل عن الجهاد المتعين بهذه الدعوى. 


جمادى الأولى الل o‏ ڪڪ ااا 


مقالات المرهفات 


RK 


ثم إن هؤلاء المبتدعة يشترطون على من 
أسلم حديثا وأراد النفير ألا يجاهد حتى 
يعمل ببدعة التصفية والتربية. 
فيجعلون بينه وبين الجهاد مفاوز قد 
يموت ولا يحصله. فانظر الفرق بين 
المنهج النبوي السني والمنهج البدعي 
المنحرف. فهذا الوجه الأول: وهو أنه لم 
يأمره بشيء في هذه الحال إلا بالإسلام. 
والوجه الآخر نقول: إن سلمنا بما 
يدَّعونه من أن التصفية والتربية التي 
يشترطونها كلها من الواجبات تجب عينا 
على المسلمء فإن مما يؤخذ من هذا 
الحديث أن الواجبات متى ما تعارضت 
ولم يمكن الجمع قُدَّم أوجهاء فهو رضي 
الله عنه لما طلب القتال أولا ولم يكن 
مسلما اشترط عليه النجي صلى الله عليه 
الإسلام فقط. ولم يأمره بما كان يأمر به 
غيره ممن يأتيه ليسلم» وذلك لأن القتال 
كان قائما فكان أوجب شيء عليهء فقدّم 
حتى على الصلاةء لأنه ريبما لم يحن وقتها 
أو لجواز الجمع عند القتال أو تأخيرها 
إلى آخر الوقت ولما لم يعلم أي هذه 
الاحتمالات حملت العموم. وهو أن 
القتال إذا وجب وتعيّن لا يمكن تأخيره 
ويقدم على كل واجب موسع» بخلاف 
الصلاة فإنه يجوز تأخيرها حال الالتحام 
في واجبة وجوبا موسعا. 

ومما يقوي هذا ما ورد عند النسائي في 
الكبرى (8598) بسند قوي: أنه سأل النبي 
صلى الله عليه وسلم: «أرأيت لو أني 
حملت على القوم فقاتلت حتى أقتل أكان 
خيرا لي» ولم أصل صلاة غير أني أشهد 
أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللّه؟ قال: 
نعم قال: فحمل» فضارب» فقتل وقتل. 
ثم تعاوروا عليه فقتل». فأقر النبي صلى 
الله عليه وسلم تقديمه للقتال حتى يقتل 
على الصلاة في هذه الحال لِمَا ذكرنا 
سابقاء فيؤخذ منه حكما عاما وهو أن 
القتال إذا وجب لا يقدم عليه شيء غير 
الإيمان بالله تعالى» فإن أمكن الجمع 
بينه وبين الواجبات فهو الواجب» لأن 
احتدام القتال لا يسقط فرض الصلاة 
وإنما يجيز تأخيرها أو جمعها إن لم يمكن 
تأدية صلاة الخوفء ولو أنه رضي الله 
عنه عاش ولم يقتل لوجب عليه أداء ما 


أدركه من وقت الصلاة: ولكنه قتل 


قبل ذلك ولم يكن آثما بل هو شهيد من 
أهل الجنةء وأي إقرار أعظم من هذا 
على صحة ما قام به. فإذا كان هذا في 
الصلاة التي هي الركن الثاني في الإسلامء 
فكيف بما دونها من الأعمال» وعليه 
فنقول قولا عاما: (الأعمال الواجبة 
المتعينة إذا أمكن الجمع بينها وبين 
الجباد المتعين فهو الواجب اللازمء وإن 
لم يمكن فيقدم الجهادء لا سيما ما كان 
منها واجبا موسعا أو ليس على الفورء 
ولأجل ذلك لما تعارضت بعض الواجبات 
مع الجهاد العيني قدم علها مطلقاء 
قفطاعة الوالدين. واستئذان العبد 
لسيده. ومن عليه دين» إذا تعارض فعل 
هذه الواجبات مع الجهاد العيني قدم 
علهاء فكيف إذا يشترط هؤلاء على 
الناس أن يقوموا بواجبات لا تتعارض مع 
الجهاد ويمكن أن يحصلا معا كتعلم 
العلم الشرعي وتهذيب الأخلاق ونحو 
ذلك. لاسيما مع صورة الجهاد المعاصر 
الذي اختلفت فيه المعارك عن القرون 
السابقة. بل إن بعض ما يشتره 
حاصل بالجهاد كما سيأتي بيانه في المقام 
الثاني). 

ثم يقال: (إن تعميم هذا الشرط البدعي 
على الناس عاصهم ومؤمهم. بأن 
يشترط علهم تطهير أنفسهم من 
المعاصي قبل القتال ثم يجاهدواء هذا 
شرط مفض إلى مفسدة أشد من قتالهم 
وهم عصاة؛ وهو تعطيل شييرة الجهادء 
بحيث يترك جمع غفير الجهاد بهذا 
العذرء فإنه ما من أحد إلا وسيزعم أنه 
من أهل المعاصي الذين عليهم تطبير 
أنفسهم قبل النفير للجهاد. ونحن نلمس 
الآثار السيئة لهذا القول في زماننا بما لا 
يمكن لعاقل أن ينكره؛ فانظر إلى عدد 
المجاهدين الخوالف 
القاعدين بسبب هذه الشهة أو غيرها). 
ومن جميل ما ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله وهو يمثل لقاعدة 
التعارض بين المفاسد والمصالح قال كما 
في مجموع الفتاوى (212/28): "إذا تعذر 
إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير 
ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون 
مضرة ترك ذلك الواجب: كان تحصيل 
مصلحة الواجب مع مذ 


مقارنة بعدد 


ده مر و 


الرد على شبهة (التصفية والتربية شرط قبل الجهاد) 


معه خيرا من العكس". اه 

ولهذا جعل أهل السنة هذه القاعدة في 
الشعائر الكبرى الظاهرة كالجمعات 
والجماعات والحج والجياد فكانوا 
يقولون: (الجهاد ماض مع كل إمام بر 
وفاجر)» ففي حالة فجوره قدموا 
مصلحة إقامة الجهاد مع وجود مفسدة 
الفجور على مفسدة ترك الجهاد حتى 
يظهر لهم أمير صالح أو حتى يُصلح الأمير 
الموجود من حاله؛ وإن كان هذا في الأمير 
الذي قد يتعدى فجوره. فأولى بذلك 
آحاد. الناسء فلا يجوز منم عن 
الجباد بسبب المعاصي, لأن هذا سيؤول 


لمفاسد أشد من المعاصيء بل قد يكون 


تركه هو المعصية نفسها والتي لا يتطهر 
العبد منها إلا إذا تفر. 
وقد سثل الإماء أحمد عن عمل ,كت 


الجهلة وهو أشبه بقول أصحاب هذه 
البدعةء حيث تركوا الجباد بحجة عدم 
إعانة ولاة بني العباس لأن الجهاد يجلب 
لهم الفيءء فأنكر الإمام قولهم وجعلهم 
من القَعَدة المثبطين لأن فعلهم يؤول 
لمفاسد تضر بالمسلمين عامةء قال ابن 
هانئ في مسائله له (1612) قال:"سألت أبا 
عبد الله عن القوم يكونون بطرسوس. 
فيقعدون ولا يغزون. ويحتجون يقولون: 
متى ما غزوناء إنما نوفر الفيء على ولد 
العباس» قال أبو عبد اللّه: هؤلاء قوم 
ءء هؤلاء القعدة: هؤلاء جهال: وإن 
لم يكونوا يعلمون. ولا لبم علم بالعلم. 
فيقال لهم: أرأيت لو أن طرسوس وأهل 
الثغور جلسوا عما جلسوا عنه هؤلاء 
أليس كان قد ذهب الإسلام؟ هؤلاء قوم 
NS‏ 
وقال ابن تيمية في ضمن جوابه عن قتال 
التتار كما في مجموع الفتاوى (506/28): 
"فإن اتفق من يقاتلهم على الوجه 
الكامل فيو الغاية في رضوان الله وإعزاز 
كلمته وإقامة دينه وطاعة رسوله وإن 
كان فهم من فيه فجور وفساد نية بأن 
يكون يقاتل على الرياسة أو يتعدى علهيم 
في بعض الأمور وكانت مفسدة ترك 
قتالهم أعظم على الدين من مفسدة 
قتالهم على هذا الوجه: كان الواجب 
أيضا قتالهم دفعا لأعظم المفسدتين 
بالتزام أدناهما؛ فإن هذا من أصول 


9٩۷  تافهرملا مؤسسة‎ 


0 


الإسلام التي ينبغي مراعاتهاء ولهذا كان 
من أصول أهل السنة والجماعة الغزو 
مع كل بر وفاجر؛ فإن الله يؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق 
لهم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه 
وسلم لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع 
الأمراء الفجار أو مع عسكر كثير 
الفجور؛ فإنه لا بد من أحد أمرين: إما 
ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء 
الآخرين الذين هم أعظم ضررا في الدين 
والدنيا وإما الغزو مع الأمير الفاجر 
فيحصل بذلك دفع الأفجرين وإقامة 
أكثر شرائع الإسلام: وإن لم يمكن إقامة 
جميعهاء فهذا هو الواجب في هذه 
الصورة وكل ما أشهها؛ بل كثير من 
الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين 
لم يقع إلا على هذا الوجه". اه 

وبقي علينا أن نسأل أصحاب هذه 
الدعوى البدعية سؤالا يعجزون عن 
جوابه بقول صحيح صريح لا تحريف 
فيه ولا التفاف على النصوص: (ما هو 
حد التصفية والتربية عندكم؟ ومتى 
يقال أنّ المسلم جاهز للجهاد حسب 
قولكم؟!!). فبطلت بحمد الله دعوى 
المبتدعة الذين يشترطون التصفية 
والتربية مطلقا قبل القتال المتعين» وهذا 
إن سلّم لهم أن الجمع بين التربية 
الإيمانية والجهاد غير ممكن»ء فكيف إن 
علمنا أن أعظم تربية للنفس هي الجهاد. 
وهو المقام الثاني: قال تعاللى: 
تا َا الَذِينَ موا اسْتَجِيبُوا لَه 
وَلِلرَسُول إِذَا دَعَاكُمْ ما بُخييكم) 
[الأنفال: 24]ء قال ابن إسحاق: "للحرب 
الذي أعزكم الله بها بعد الذل: وقؤاكم 
بعد الضعف. ومنعكم بها من عدوكم 
بعد القهر منهم لكم". أخرجه ابن جرير 
في التفسير وأقرّه من جهة دخول الجهاد 
في المعنى العام للآية فقال (11/105): 
"وأولى الأقوال في ذلك بالصواب. قول 
من قال: معناه: استجيبوا لله وللرسول 
بالطاعة» إذا دعاكم الرسول لما يحييكم 
من الحقء وذلك أن ذلك إذا كان معناهء 
كان داخلا فيه الأمر بإجابتهم لقتال 
العدو والجهادء والإجابة إذا دعاكم إلى 
حكم القرآن» وقي الإجابة إلى كل ذلك 
حياة المجيب". اه 
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وقال تعالى: (انْفِرُوا خِمَافًَا وَثِقَالا 
وَجَاهِدُوا بأَمْوَالِكُمْ وَأَنُفْسِكُمْ في سَبِيلٍ 
الله ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) 
[التوبة:42]. فجعل النفير للجهاد خير. لأن 
به تطهر النفوس وتهذب. فهو من أعظم 
سبل الجنةء وأي تربية للنفس أعظم 
ممن علت همته لطلب المعالي فسعى في 


الله بها عنه 


قتلة في سبيل الله ليكفر 
معاصيه من قبلء بل نقول إن القعود 
وترك الجهاد هو تدنيس النفس وليس 
تصفيتها وتربيتهاء كما قال تعالی: (يَا أا 
الَّذِينَ آمَنُوا مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ ائْفِرُوا في 
سَبِيلٍ الله انَاقَلتمْ إلى الأَرْضٍ أَرَضِيئُمْ 
بالحَيَاةٍ نَ الآخِرة) [التوبة: 38]. 
فترك النفير حين وجوبه من الرضا 
بالدنيا والركون إلهاء وهل يصفى قلب 
من ركن للدنيا واطمأن لها بحجة تصفية 
نفسه! وقال تعالى: 


ره أن 


5 اقلت م 
آمِئوا بالنّه وَجاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَاذَنَكَ 
ونوا الول مم وقانوا ْنا تكن مع 
الْقاعِدِينَ * رَضو بان يَكُوُوا مع 
الْخَوالِفٍ وَطْبعَ على قُلُوِهِمْ فَيْمْ لا 
يَفْمَبُونَ * لكِنٍ الرَسُول وَالَّذِينَ آمَنُوا 
مَعَهُ جاهَدُوا بِأَموالِم وَأَنْْسِهمْ وَأُولئِكَ 
هم اخيرات وأُولئِكَ هُم المفِْخونَ * أَعَدٌ 
اله لَمْمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تخا الأنهاز 
خَالدٍ لِك الور الْعَظِيمْ) 
[التوبة: 89-86]ء فبيّن لنا سبحاته حال 


المنافقين والمؤمنين إذا فرض القتال؛ وأن 
المنافقين لما تخلفوا عنه طبع على قلوييم 


جمادى الأولى 1441ه 


بسبب تخلفهم» فكان نفس التخلف عن 
الجهاد إذا وجب مفسدة تؤدي إلى 
مفاسد لا تطبر إلا بالجهاد. وقي مقابلهم 
أهل الإيمان لما امتثلوا الأمر وجاهدوا؛ 
طهّر الله قلوبهم فكان جزاؤهم الخيرات 
في الدنيا والآخرة 

فإن الشرع والح 
جميعها أن الجهاد أعظم أبواب تربية 
النفوس وتزكيتهاء ولهذا كان ضرر تركه 
يعود على المسلمين بالضرر. ضرر على 
من تركه» وضرر على جماعة المسلمين 
لو تركوه جميعا أو غالهم. فأما الأفراد 
فكما ذكرنا سابقا أنه من صفات 
لأن يطبع الله على 
قلب التارك له. وأما ضرره على جماعة 
المسلمين لو تركه أغلهم أنه سبب في 
تسلط العدو علهم واستذلاله لم 
وفشوّ الجبن والخوف 


ى والتجربة شاهدة 


المنافقين وأنه 


نه بينهم: ونار 
فتنة تورث الشقاق والخلاف بينهم. وقد 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا 
تبايعتم بالعينة. وأخذتم أذتاب البقرء 
تم الجهادء 
اله عليكم ذلا لا ينزعه حتی ترجعوا إلى 
دينكم». أخرجه أحمد (5007) وأبو داود 


ورضيتم بالزرع: وتر س 


(3462) من طرق عن ابن عمر. وقي 
جميعها ضعف. ولكن معناه صحيح 
تدل عليه شواهد كثيرة في الكتاب 
والسنةء قال ابن تيمية كما في جامع 
الرسائل (5/300): "من ترك الجهاد عذبه 
الله عذابا أليما بالذل وغيره. ونزع الأمر 


الرد على شبهة ( التصفية والتربية شرط قبل الجهاد) 


منه فأعطاه لغيره. فإن هذا الدين لمن 
ذب عنه. ومتى جاهدت الأمة عدوها 
ألف الله بين قلوبهاء وان تركت الجهاد 
شغل بعضها ببعض". اه مختصرا 

ولهذا بن أبو أيوب الأنصاري رضي الله 
عنه أن ترك الغزو والجهاد هو التهلكة 
الذي جاء في قوله تعالى: (وَأَنَفِقُوا في 
سَبِيلٍ اله ولا تُْهُوا بأَيْدِيكُمْ إلى اللكَة) 
[البقرة: 195]ء وذلك ردا على من جعل 
الهلكة فيمن يلقي بنفسه على العد 
ليقتل منهم 

أخرج الترمذي (2972) وأبو داود (2512) 


و 


وغيرهم من طريق يزيد بن حبيب عن 


أ لم أبي عمران التجيبي 
بمدينة الرومء فأخرجوا إلينا صفا 
عظيما من الروم» فخرج إلهم من 
المسلمين مثلهم أو أكثر. وعلى أهل مصر 
عقبة بن عامر. وعلى الجماعة فضالة 
بن عبيد. فحمل رجل من المسلمين على 
صف الروم حتى دخل فهم. فصاح 
الناس وقالوا: سبحان الثه يا 


بيديه إل 


التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: 
يا أا الناس إنكم لتؤولون هذه الآية 
هذا التأويل» وإنما أنزلت هذه الآية فينا 
معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر 
ناصروه. فقال بعضنا لبعض سرا دون 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: إن 
أموالنا قد ضاعت. وإن الله قد أعز 
الإسلام وكثر ناصروه. فلو أقمنا في 
أموالناء فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله 


تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد 
علينا ما قلنا (ِوَأَنْفِمُوا في سَبِيلٍ الله ولا 
ُلْمُوا بِأَيْدِيَكُمْ إِلى التَلْكَقَاء فكانت 
التبلكة الإقامة على الأموال وإصلاحهاء 
وتَركُنا الغزق فما زال أبو أيوب شاخصا 
في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم». قال 


الترمذي: حديث حسن صحيح غريب 
هذا وإن الكلام في رد هذه الشهة يطول. 
وإنما هذا جواب مختصر أردنا به التنبيه 
لأن هذا الأصل صار حربة يطعن بها في 
الآيات والأحاديث التي تأمر بالجهاد 
وتحث عليه. وهي شببة ظاهرة البطلان 
لمن تدبر كتاب الله وسنة النجي صلى الله 
عليه وسلم وسيرته. ولكن الهوى 
والبدعة قد تغطي على قلب من يزعم 
أنه عالم بالحديث. وليعلم في آخر المقال 
أن مناقشة صاحب هذه البدعة لا يتم 
إلا بعد إقراره بفرض الجهاد على الأعيان 
اليوم: وإلا فلا نفع من مناقشته فهاء 

ا يقال: أثبت العرش ثم انقش. ولا 
كلام قي الفروع قبل الإقرار بالأصولء 
فكل ما ذكرناه سابقا مبني على مناقشة 
من يعتقد وجوب الجهاد اليوم ولكن 
يقول بأنه لا يجاهد المسلم إلا بعد 
التصفية والتربية. أما من لا يقر بأنه 
فرض عين فيناقش في بيان وجوبه عينا 
اليوم ثم لو احتج بهذه البدعة على ترك 
القتال أو تأخيره يناظر فها حسبما سبق 
بيانه. والله أعلم؛ وصلى الله وسلم على 
نبيه وعلى آله وصحبه الأخيار 


حصو 


وإنا نعدكم -بإذن الله- أن كل من يشارك في 


الحرب على الدولة | 


إسلامية» ليدفعن الثمن 


غاليا بإذن الله؛» وليندمن» فتريصي أمريكالء 
تربصي أوروباء تربصي روسياء تربصوا أيها 


الروافضء تريصوا أيها المرتدون» تربصوايا 
يهود إنا معكم متربصون 


الشيخ 


مقتطف من كلمة 


فتريصوا إنا معكم متربصون ” 
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